إذا عشق الراهب 


و 5 
كتبت سنة ٤٠٥‏ اه 


ع 2 
قصة عاب مُتَبَثلِ » في صومعةٍ قديمة » منعزلة فوق جبل يُطِلَ على طرف المدينة . 


نزل هذا العابد مرة من صومعته في الثلث الأخير من الليل » ليمرّ بخمارة وملهى 


ليلق كانا بقعا قح الجبل. 


مشى العابد لغايته » مُطرقًا رأسَه » وفجأةً مد بصره » ليرى الفتنة كلها أمامه : فاتنة من 


اغات اوري ٠‏ كانت ف ت هاف الم تن راذا ها قف اعدو کت اا 


ولبرهةٍ يسيرة : بدأت قصة عذاب هذا العابد » حيث وقع في حبائل الفتنة » مأسورًا 
5 ۰ غ o ۰ 2 5 i ٠‏ س 
قلبه فى عشقها » غارقا فى جمالها ! ووقعت هى أيضًا فى أسْر حُبّه » لاهية فى سحر طهره » 
حيث رأت على وجهه نضارة نور لم تكن تحسبها موجودة على وجه الأرض !! 


لكن العابد انقاد للفتنة » وترك الصومعة !! 


وا وت فا ع و [طاوليه) ع علوي على لے ا 


والعربدة » وتُذّكّره بماضيه الذي أحبته فيه .. وأكثرت من اللوم » فانفجر قائلا : 


لاتفذليني وك في الْشُرَالنار 
لاتَعْدُليني »وما تدرين ماقلبي 
ما كنت أحسب أن العشق يُغرقنسي 
وماظننت هوى يومَاسسِْظلِمُني 
لله .. كيف عرفت العشقٌ؟! يخجزه 


إني يُكا ب ني ج اش أسراري 
ومايُصَرَّفَ أحوالي وأقداري 
حتى حواني »فما أحسنت إبحاري 
في َة الإئم ٠‏ مغْلُولاً بأوزاري 
حتى هَوَبْت مُوِيّ الكوكب الساري 
عني تسابیح أسحار وأسحار 


ر وو 


ماذافعلتِ بقلبي ؟! أنتٍ قاتلتي 
أسْلَمْتٍ قلبي لنار الذنب تُخرقه 
لم تق نارك في الأحشاء مُوْرَِةً 
ماذاتهاني ؟! وقلبي صارحٌ لهف 


ماذا نّهاني؟! عن القلب الذي انْصَدَعَتْ 


E :‏ ا 
لا تحسبي الفسق من طبعي ومن خلقي 


ألستٍ أنتٍ التى قد كنت أحذرها 


أبكي » فتبكي عيون النجم أنداءً 


من حانةٍشَعَّتٍ الأضواءٌ قانية 
E‏ كنث في عالم ما کان يه ية 


حدّقتٍ في » وفي العينين بارقة 
أطرقتٌ للأرض خوفًا من جمالكمٌ 


امام 
نين 


5 7 ود اع 0 
دين وزهدباسوار واسوار 


اد جاه جاه عاد ماع 
A O i i‏ 0 


تو لاروك فرت شار 
حتى تَعَالى دُكَانُ الإثم والعار 
لم تت هدر أوار الهو شار 
صوت تغلغلَ في نفسي وأقطاري 
صَرْخائَه عن لقي سيق للنار 
فماأحسٌ العَرَامَن دهرّهعاري 


في معبد الطهر اء بأسحار 
والبدر ملق من نورهالساري 
من صامت الصخر › بالإيمانٍ رَخَارِ 
ذاكالحلال مش وت أسراز 
اق ان واح رار 
من بين عَرْفٍ وقَهق او مار 
غيري صَخوبًا ؛ فإني بين أستاري 
قد تملا الأرضّء إلا نورٌ إيصاري 
إلاخيالٌ الورى عن جنَّةٍ الباري 


عله عاد جاه عاد جاع 
OT AT O A i‏ 


0م و 


ے 


لك بكم قدغاص أغواري 


خارآك من اللذاتِ أفتنها 


5 17 و چ 0 وى و » 
هذى قضيتناء قدعشت حرقتها 


هِيَافَكُفَىء فإن الع ذل فجرنى 


فخارت قواها » وكانت تقف على رأسه تلومه . لتجلس على خوانه بجواره » وكَفَاها 


على وجهها» لتقول باكية : 

رباهُ! ماذايريدالكونٌءرباة؟! 
رباه!إني شرث الحسيّ أبذلة 
رباه!اكممنعناق كنت أَلْهبُةُ 
راه ! إني مسقيث الكونّ مسن شفتي 
رباه!إني رقصت الحزنًّ» أدفنه 
رباه!إني رويث الکو من جسدي 
حتى انتبهتٌ ؛ فإ بي عنده س حط 
قد كنت في عالم ما کان يبور ني 


5 و پر ا 
ال ت 
حتی راب علو »تعبت الى 
ء۶ 4ھ م ا 8 2 9%« و 
احببت فيك ضداءً كنت أفقده 
آ 2 غير د >5 1 و 
أتيت مفتونة بالنور » أحسبه 
ا بو ۶ و 2 5007 و 
الح 2 Tow f‏ 
عو 

و ,ڪڪ واع ذه روه و 

ما كنت أحسب أن الطهر بُنحسّه 


مني » ولست سوى إحدى صباياةٌ 
أستعطفٌ الكونًّ». أستجديه رُحماه 
للكون» ماضَمّني يومّا جناحاة 
TNE EG‏ 
وما شعرت باني في ثتاياه 
لكر دفءَ الليالي الحُمُر أظماة 
ولعض ةلله خث في براياه 
إلاجحيمًّامن اللذات يتصلاه 


حرس ا 


د د واه واد ماع 
OT TIT O O‏ 


الدنياء لتقد خسني من رزاياه 


عسى طوافي به يمحو خطاياه 


03 


خسن . وأن الضياءً العَرَىُ أطفاه 


2 
فالفسقٌ إن كان من طبعي ومن لقي 


َرَت جمالي» فلم أبَصِرْ به إلا 
في لحظة .. والضميرٌ المَيْتَ منتبة 
دول أو الط فا مارت دا 


و 


الثم طينتهم. والعارٌ مَثِتهم 


5 00 و ۹ E‏ 
هذى قضيّتنا. قدعشت حرقتها 


0 دو . 25 
قد عشتهاء ليس لي فيها سوى ألمي 


ا ا ا 2 
USI‏ 7 


2 ماه د د ج‎ 
i iv i iv 


فالرُوحٌ في طُهُره ما زال يأباءُ 


د م 
0 


مرآتها کشفٹ للحخس. مخزاه 
ثوىامنالعر والآثاميغشاه 
مستنجدٌ من جحيم قدئَلَظَاهُ 
قدکنت أحسبّأن الناسّ شاه 
صَرْحَاتٌ أرواحهم تاهث . وهم تاهوا 


7 
0 


ماق فيا لما انتقبلكت ويلا 


وعشت أنت على الماضى وؤكراة 


ل 2 


i iv 


فقام » وأخذ بيدها » ليخرجا من المرقص › وهو يقول : 


١ 2‏ َه و o‏ 
8 5 ا هو 


إني قرأت : بأنّ المجرمين بَكُوا 


5 5 و 
فى غير هذا المكان ذقت رُحماه 


فاسستر حموا الله ء وال هو الله 


